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المهارات التي يمكن أن تلبي حاجات أصحاب العمل وتساهم في 
النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم.

إشراك الدول
تتولى الحكومات دوراً حساساً في إنشاء الفرص اقتصادية للاجئين 
الماهرين وفي الاعتراف بمؤهلاتهم، لكنَّ مسارات الهجرة الاقتصادية 
م آخذة بالاعتبار ظروف اللاجئين. فقد  حتى هذا التاريخ لم تُصمَّ
أدلة  على  الحصول  بفرصة  النزاع  مناطق  من  الفارون  يحظى  لا 
القانونية،  التعريفية  وثائقهم  حتى  أو  العلمية،  مؤهلاتهم  تثبت 
تاريخ  حول  إثباتات  توفير  على  أصلًا  قادرين  يكونون  لا  قد  بل 
عملهم، وخبرتهم التقليدية، والمرجعيات التعريفية لهم، ولا أدلة 
ذلك  الكندية  الحكومة  وأدركت  السابقة.  السنوية  رواتبهم  على 
الماثلة  العوائق  تحديد  أجل  من  كندا  في  ريادياً  فمولت مشروعاً 
أمام وصول اللاجئين تجاه خطط الهجرة المبينة على المهارات. وفي 
كندا وأستراليا، ما زال العمل قائماً حول زيادة أعداد أصحاب العمل 
الراغبين في توظيف مهارة اللاجئين، وفي أثناء ذلك تسعى منظمة 
الحكومتين  الاستشارات واستهداف  تقديم  إلى  بلا حدود  مواهب 
لمناصرة طرق إدخال اعتبارات الظروف الخاصة للاجئين الماهرين 
نقاشات  تخوض  المنظمة  زالت  وما  التأشيرات.  منظومات  في 

مشابهة مع ثلاث دول أخرى.  

مواهب  منظمة  وتساعد 
إطارٍ  تطوير  في  حدود  بلا 
يمكن  بحيث  فــعــال  ــام  ع
أجل  من  تكراره  للآخرين 
إعادة  أجل  ومن  اللاجئين، 
واعتمادهم  حياتهم،  بناء 
الذاتي على أنفسهم، وتقديم 
لهم،  والــكــرامــة  الحماية 

وتمكينهم من المساهمة في الاقتصاد العالمي.

lnichles@talentbeyondboundaries.org لي نيكلز 
مديرة المناصرة الدولية 

snyce@talentbeyondboundaries.org ساير نايس 
 المديرة التنفيذية 

 منظمة مواهب بلا حدود
www.talentbeyondboundaries.org

1. انظر
 Talent Beyond Boundaries )Sept 2017( Mapping Refugee Skills and 

 Employability: Data and Analysis from the Talent Catalog
)رسم خارطة بمهارات اللاجئين وقابلية التوظيف: البيانات والتحليل من دليل المواهب(

 http://bit.ly/TBB-Sept2017

المصادقة على مؤهلات اللاجئين الجامعية
كاتارينا موزيتيتش

تمثل شهادات المؤهلات العلمية دوراً محورياً في سوق العمل فهي تساعد في إدماج اللاجئين ذوي الدرجات 
الجامعية. لكنَّ المصادقة على تلك المؤهلات ما زالت تواجه تحديات كبيرة. إلا أنَّ السويد والنرويج أدخلتا 

تحسينات إيجابية للتصدي لهذه الصعوبات.
ــاء أم معلمــين أو مهندســين أو متخصصــين  ــوا أطب ســواء أكان
ــلات  ــة المؤه ــن حمل ــون م ــات كان اللاجئ ــة المعلوم في تقني
ــين  ــا ب ــج والســويد وألماني ــم في النروي ــة ممــن قابلته الجامعي
عامــي 2016 و2017 قــد اشــتركوا في التعبــير عــن طموحاتهــم 
ــي  ــة. ول ــم المهني ــن تخصصاته ــل ضم ــتمرار في العم في الاس
يفعلــوا، ذلــك كان عليهــم تصديــق مؤهلاتهــم التــي حصلــوا 
عليهــا مــن خــارج البــلاد المســتضيفة. لكــن عمليــة المصادقــة 
ــة للغايــة وتمنــع بعــض هــؤلاء  لَ لبعــض المهــن المحــددة مُطَوَّ

اللاجئــين مــن ممارســة مهنهــم لســنوات.

وتختلــف آليــات الاعــتراف بالمؤهــلات والمصادقــة عليهــا مــن 
ــرق الأســاسي يحــدده  ــنَّ الف ــة إلى أخــرى، لك ــة مهني مجموع

القانــون بــين المهــن )مثــال ذلــك الأطبــاء والمعلمــون( إضافــة 
إلى المهــن الأخــرى التــي لا ينظمهــا القانــون مــن هــذه الناحية 
)مثــل مهنــدسي تقنيــة المعلومــات(. فبالنســبة للأفــراد الذيــن 
يعملــون في مهــن لا ينظمهــا القانــون غالبــاً مــا تكــون عمليــة 

المصادقــة عــلى مؤهلاتهــم قصــيرة الأمــد وســهلة.

لكــنَّ الأمــر يختلــف كليــاً عنــد الحديــث عــن تصديــق 
الدرجــات العلميــة للمهــن المنظمــة بالقانــون. فلــي يتمكــن 
الأجانــب مــن الاســتمرار في مزاولــة عملهــم عــلى ســبيل 
ــلى  ــوا ع ــم أن يحصل ــب عليه ــين يج ــاء أو معلم ــال كأطب المث
تراخيــص وطنيــة، وغالبــاً مــا يتطلــب ذلــك أن يقدمــوا إثباتــاً 
ــاز  ــد المســتضيف، واجتي ــة للبل ــارات اللغوي باكتســابهم للمه

»استقطاب المواهب العالمية، والحفاظ 
عليها من الأمور الحساسة لمستقبل كندا 
الرقمي. وينبغي أن يكون اللاجئون جزءاً 

 لا يتجزأ من إمدادات المواهب« 
)ساندرا ساريك، نائبة رئيس مجلس إبداع المواهب 

والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، كندا(.
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ــب  ــا يطل ــاً م ــة وغالب ــدورات المكمل ــارات، وحضــور ال الاختب
ــن.  ــن الزم ــدة م ــلي لم ــب عم ــوا في تدري ــم أن يدخل إليه

وأفــاد جميــع الأطبــاء والمعلمــين الذيــن شــاركوا في مشروعــي 
البحثــي ممــن تقدمــوا بطلبــات الترخيــص للعمــل في النرويــج 
ــد  ــددة. فق ــب متع ــوا مصاع ــم واجه ــا بأنَّه ــويد وألماني والس
المطلوبــة  المعرفيــة  الاختبــارات  أنَّ  إلى  بعضهــم  أشــار 
والتدريــب التكميــلي كانــت قــد أهملــت معرفتهــم الســابقة 
ــض  ــدى بع ــد أب ــل، وق ــن قب ــبوها م ــي اكتس ــم الت وخبراته
البلــد  رخصــة  أنَّ  مــن  تشــككهم  الطبيــين  المتخصصــين 
المســتضيف تــوازي المســتوى المهنــي الــذي حققــوه في بلدهــم 
ــاركوا في  ــن ش ــن الذي ــير م ــه كث ــوء. ووج ــل اللج ــلي قب الأص
البحــث انتقادهــم عــلى طــول الفــترة التــي تســتغرقها عمليــة 

ــص.  الترخي

ففــي الســويد عــلى ســبيل المثــال يحتــاج المعلمــون الأجانــب 
مــا يقــارب خمــس إلى ثمــاني ســنوات للحصــول عــلى رخصــة 
مــن  المهاجــرون  يتمكــن  ولــي  التعليــم.  مهنــة  مزاولــة 
الدخــول إلى مســار أسرع للوصــول إلى ســوق العمــل أسســت 
ــاز  ــويدية بإيع ــة الس ــف الحكومي ــات التوظي ــة خدم مديري
مــن الحكومــة الســويدية وبالتعــاون مــع الــشركاء في الصناعــة 

ــع.1  برامــح المســار السري

ــوق  ــا س ــاني فيه ــي يع ــن الت ــار للمه ــذا المس ــم ه ــد صم وق
العمــل مــن شــح في العمالــة والخــبرة. فأنشــئت البرامــج الأولى 
ــة  ــي متاح ــاً فه ــودة حالي ــج الموج ــا البرام ــام 2015 أم في ع
وغيرهــم  الاجتماعيــين  والباحثــين  الطباخــين  للمهاجريــن 
ممــن يعملــون في المهــن المرخصــة والمنظمــة مثــل المعلمــين. 
المصادقــة  عمليــة  إلى  البرنامــج  في  المشــاركون  ويخضــع 
لمؤهلاتهــم ويدخلــون في دورات اللغــة الســويدية المتخصصــة 
الميدانيــة،  التدريبــات  في مجــالات عملهــم، ويُلحَقــونَ في 
في  المشــاركون  ويشــارك  التكميليــة.  النظريــة  والــدورات 
هــذه النشــاطات في آن واحــد، وذلــك مــا يخفــض مــن 
الوقــت الــذي يســتغرقونه مــن أجــل الحصــول عــلى الرخصــة 
الوطنيــة. وإضافــة إلى ذلــك، تقــدم البرامــج للمشــاركين الإطــار 
العــام المؤســسي الــذي يذكــر الخطــوات التــي يحتاجــون إليهــا 
مــن أجــل أن يصلــوا إلى مبتغاهــم وهدفهــم، ويعــرض عليهــم 

ــق. ــك الطري ــه في ذل ــاد والتوجي الإرش

وكان أحــد برامــج المســار السريــع تلــك يمتــد عــلى 26 أســبوعاً 
ــويدية.  ــو الس ــة مالم ــب في مدين ــين الأجان ــتهدف المعلم ويس
ويتألــف البرنامــج مــن عــدة دورات في علــم التربيــة ويتعلــق 

باللغتــين  تعلــم  التــي  الســويدية  المدرســية  بالمنظومــة 
الســويدية والعربيــة )عــلى افــتراض أنَّ معظــم المشــاركين 
ــداني في  ــب مي ــه تدري ــم يتبع ــة( ث ــة العربي ــون اللغ يتحدث
واحــدة مــن المــدارس الحكوميــة ودورة في اللغــة الســويدية 
ــرد  ــة الف المخصصــة للمعلمــين. وتمكــن خــبرة العمــل العملي
ــه  ــة الســويدية وتؤســس اتصالات ــه اللغوي ــز مهارات مــن تعزي
المهنيــة الضروريــة للســعي وراء الوظيفــة المســتقبلية. إضافــة 
ــم مهمــة  ــة الســويدية للتعلي ــة الوطني ــك، تتــولى الهيئ إلى ذل
اتخــاذ القــرار المناســب حــول مــدى وجــوب إخضــاع معلــم 
ــي يحصــل  ــة ل ــب التكميلي ــج التدري ــا لأحــد برام ــي م أجنب
ــادة  ــع لإع ــرار خض ــذا الق ــة، وه ــة المهن ــة مزاول ــلى رخص ع
المراجعــة حســب أداء ذلــك القــرد في برنامــج المســار السريــع.  

حيازة الشهادات
لــي يتمكــن اللاجئــون مــن حملــة الدرجــات الجامعيــة مــن 
المصادقــة عــلى مؤهلاتهــم ينبغــي أن يحــوزوا عــلى شــهادات 
ــة  ــتجيبين للدراس ــن المس ــيراً م ــن كث ــة. لَّك ــم الأصلي مؤهلاته
ذكــروا أنهــم فقــدوا بعــض شــهادتهم أو كلهــا تحــت أنقــاض 
أثنــاء رحلتهــم. والحصــول عــلى  أو في  المدمــرة،  بيوتهــم 
ــوا  ــي كان ــة الت ــات التعليمي ــن المؤسس ــدة م ــهادات جدي ش
ــي  ــب الت ــبر المصاع ــن أك ــت م ــا كان ــاً م ــا غالب يدرســون منه
تواجههــم، فقــد كانــت المؤسســات الحكوميــة غالبــاً مــا ترفض 
ذلــك، أو لا ترغــب بإعطائهــم هــذه الشــهادات، بــل ربمــا كان 
ــة  ــة تجــاه إصــدار شــهادات تعليمي ــات قانوني ــك معوق هنال

ــراد في الخــارج.  للأف

وللتصــدي لهــذه المشــكلة، ولتلبيــة متطلبــات وشروط اتفاقيــة 
ــة  ــالي في المنطق ــم الع ــة بالتعلي ــلات المرتبط ــتراف بالمؤه الاع
الأوروبيــة، طــورت الهيئــة النرويجيــة لضــمان الجــودة في 
ــين  ــير الحامل ــم إجــراء خاصــاً بالاعــتراف بالأشــخاص غ التعلي
بإجــراءات  أيضــاً  )المعروفــة  عليهــا  المصــادق  للوثائــق 
UVD(.2 ويوجــه هــذا الإجــراء نحــو الأفــراد مــن حملــة 
ــادي  ــراء الاعتي ــبهم الإج ــن لا يناس ــة الذي ــات الجامعي الدرج
الخــاص بالاعــتراف إمــا بســبب ضيــاع شــهاداتهم أو ثبوتياتهــم 
الشــخصية أو لعــدم كفايتهــا أو لعــدم القــدرة عــلى تصديقهــا 
أصــلًا. وبذلــك لا يوجــه هــذا الإجــراء أساســاً إلا عــلى اللاجئــين 
ــن هــم في وضــع شــبيه باللجــوء. ويتضمــن  والأشــخاص الذي
هــذا الإجــراء رأيــاً يقدمــه واحــد أو أكــثر مــن موظفــي الهيئــة 
ــة  ــم الدراي ــن لديه ــم مم ــودة التعلي ــمان ج ــة لض النرويجي
ــب  ــد المتقــدم للطل ــة لبل ــة حــول المنظومــة التعليمي والمعرف
ــبرة في  ــما الخ ــين له ــن خارجي ــة إلى رأي خبيري ــلي إضاف الأص
ــقُ مــن الخلفيــة التعليميــة  الموضــوع المحــدد ثــم يُتَحَقَّ
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للمتقدمــين مــن خــلال اســتبيان ومقابلــة شــفوية وامتحانــات 
ــب.  ــدم الطل ــط بمجــال الخــبرة لمق ــة ترتب كتابي

ــه  ــذي لدي ــد ال ــد الأوروبي الوحي ــي البل ــج ه ــع أنَّ النروي وم
هــذا الإجــراء، هنــاك دول أخــرى أيضــاً غيرهــا مثــل الســويد 

ــك. ــي توظــف إجــراءات شــبيهة بذل الت

ــير  ــت الكث ــتهلاك الوق ــين ولاس ــداد اللاجئ ــاع أع ــراً لارتف فنظ
والمصــادر في إجــراء UVD ونظــراً للتوســع الكبــير والمســتمر 
ــاً  ــم وفق ــات التقيي ــتوفي متطلب ــي لا تس ــين الت ــة اللاجئ في فئ
ــات  ــز معلوم ــة إلى مرك ــة إضاف ــورت الهيئ ــراء UVD، ط لإج
ــاً  ــدة نموذج ــة المتح ــي في المملك ــي الوطن ــتراف الأكاديم الاع
جديــداً لإجــراء تقييــم أسرع وأرخــص للأشــخاص الذيــن 
ليــس لديهــم أي وثائــق قابلــة للتصديــق. وتضــم عمليــة 
تقييــم المؤهــلات للاجئــين3 تقييــمًا للوثائــق المتاحــة ومقابلــة 
ــع  ــة م ــير في الهيئ ــالات الخب ــف الح ــا موظ ــة ينفذه هيكلي

ــب.  ــدم بالطل المتق

ومــا هــذه المحــاولات المذكــورة في هــذه المقالــة إلا أمثلــة عــن 
ــات  ــي تهــدف إلى التصــدي للصعوب ــة الت التطــورات الإيجابي
ــف  ــرى كي ــى أن ن ــلات. ويبق ــتراف بالمؤه ــه الاع ــي تواج الت
ــن  ــف يمك ــور وكي ــتمر في التط ــج أن تس ــذه البرام ــن له يمك

تنفيذهــا في أماكــن أخــرى مــن العــالم.
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سبل اللاجئين في كسب الرزق: فاعلون جدد ونماذج جديدة
زياد أيوبي وريجينا ساڨيدرا

يرفع المجتمع الدولي تركيزه على ضرورة تجسير الفجوة القائمة بين العملين الإنساني والإنمائي، لكنَّ السؤال 
المطروح ما الذي يعنيه ذلك من ناحية سبل كسب رزق اللاجئين وإدماجهم الاقتصادي؟

إضافة إلى المأوى والماء والغذاء والتعليم، يحتاج اللاجئون )شأنهم 
منتجة.  وظيفة  على  الحصول  إلى  آخر(  شخص  أي  شأن  ذلك  في 
الأساسية  حاجاته  تلبية  من  المرء  لتمكين  أولوية  الدخل  فلتوليد 
الكرامة  على  للحفاظ  أساسية  ضرورة  ذلك  إنَّ  بل  أسرته  وإعالة 
الإنسانية وهو حق يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعدا 
عن ذلك، هناك قدر متنامٍ من الأدلة التي تثبت أنَّ اللاجئين قادرون 
المستضيفة فيما  البلدان  الاقتصادية في  التنمية  المساهمة في  على 
البشري  المال  برأس  يتمتعون  فاللاجئون  لذلك.  الفرصة  مُنِحوا  لو 
)من مهارات وخبرات( يمكنها أن تولد منتجات وخدمات جديدة 
من  عليه  يحصلون  الذي  المال  رأس  إلى  إضافة  المحلي  السوق  في 
عدة موارد مثل الحوالات من الخارج والمساعدات الدولية والذي 
نهم من تحفيز الاقتصادات. ومع ذلك، نلاحظ أنَّ اللاجئين في  يُمكِّ

معظم البلدان ما زالوا محرومين من الحق في العمل. 

فمن وجهة نظر البلد المستضيف، ينبغي للحكومات أن تدرك أولاً 
وقبل أي شيء آخر أنَّ هناك إطاراً قانونياً يسمح بإدماج اللاجئين 

المستضيفة، كما  للبلدان  المنافع  توليد  ن من  يُمكِّ بحيث  اقتصادياً 
يجب أن تدرك أهمية منح حقوق العمل في أبكر مرحلة ممكنة 
أو  الاقتصاد  في  للاجئين  المحتملة  المساهمة  منع  دون  للحيلولة 
النشاطات  العمل تشجع  المفروضة على حقوق  تأخيرها. فالقيود 
الاقتصادية في القطاع غير الرسمي وتمنع البلدان المستضيفة ذات 
واستهلاك  الضرائب  دفع  من  اقتصادياً  النشطة  السكانية  الفئات 
من  ولا  المحبذ  من  وليس  وبيعها.  وإنتاجها  والخدمات  السلع 
المنطقي أصلًا تأجيل منح حقوق العمل إلى حين إدماج اللاجئين 
قانونياً )من خلال التجنيس على سبيل المثال( لأنَّ ذلك يستغرق 
لكنَّه  العمل  من  الاستمرار  من  الناس  يمنع  لن  ولأنَّه  طويلًا  وقتاً 
سيقصيهم من فرصة الحصول على فرص العمل الرسمية الكريمة. 
والدانمارك  والسويد  النرويج  في  )كما  الجيدة  الممارسات  وتشير 
وألمانيا وغيرها( إلى أنَّ دعم الإدخال المبكر للاجئين في سوق العمل، 
والتدريب  المثال  سبيل  على  المهارات  على  المصادقة  خلال  من 
الأعمال  في  الأشخاص  تسكين  وخطط  العمل  مكان  في  الميداني 
الملائمة لهم، يساهم في تمكين أفراد المجتمعات المستضيفة وجعلهم 
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